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 المبحث الثاني: التصوير بالمجاز.                   
 سيقف هذا المبحث عند المقصود بالمجاز في اللغة والاصطلاح، يتبع ذلك بيان لنوعي المجاز المفرد مع تتبع وإحصاء لهذين النوعين ولبعض صورهما في آيات الأمثال الصريحة، يلي ذلك تحليل لصورٍ منها، ثم سيقف هذا المبحث عند المقصود بالمجاز المركب، والفرق بينه وبين المجاز المفرد، يتبع ذلك تتبع لمواضع هذا المجاز في آيات الأمثال، مع بيان لأهم السمات المشتركة بين هذه المواضع، ثم سيختم هذا المبحث بتحليل نماذج منها.
 أ- المجاز المفرد بنوعيه:
المجاز لغةً: تعدي الشيء، وهو من جاز هذا الموضع إلى هذا الموضع إذا تخطَّاه إليه.(
) 
اصطلاحاً: هي الكلمة المستعملة في غير ما وضِعَت له؛ لعلاقة بين المعنى الأصلي، والمعنى المراد، مع قرينة تمنع إيراد المعنى الحقيقي.(
) 
 والمجاز لابد له من خمسة أمور: الكلمة. ومعنيان: وهما المعنى الحقيقي الذي وضعت له الكلمة، والمعنى المجازي الذي استعملت فيه الكلمة ثانياً. والعلاقة: وهي الصلة بين المعنيين، ولولاها ما استطعنا أن ننقل الكلمة من معناها الأول الذي وضعت له إلى معناها الثاني الذي استعملت فيه. والقرينة: وهي التي تبيِّن أن المعنى الحقيقي غير مراد، وأن المعنى المجازي هو المقصود.(
) 
ففي جملة: ( رأيتُ بحراً يسير في القافلة)، مثلاً: الكلمة ( بحراً)، والمعنى الحقيقي للكلمة هو البحر الحقيقي المعروف، والمعنى المجازي الرجل الكريم، والعلاقة بين المعنيين الجود والعطاء، والقرينة المانعة من إيراد المعنى الحقيقي ( يسير في القافلة).
والمجاز المفرد نوعان: 1- مجاز لغوي: وهو ما كان مرجعه إلى اللغة؛ لأن الكلمة استعملت في غير ما وضعت له من حيث اللغة. وينقسم قسمين: 
- مجاز لغوي علاقته المشابهة ويسمى استعارة:
والاستعارة: هي تشبيه حذف أحد ركنيه، وإذا كان المذكور هو المشبه به سميت الاستعارة تصريحية، وإذا حذف المشبه به، ورمز له بشيء من لوازمه سميت استعارة مكنية. وقد يأتي أحد الركنين حسياً والآخر عقلياً، وقد يتفقان في الحسية أو العقلية. والاستعارة قد تقع في اللفظ الجامد غير المشتق فتسمى استعارةً أصلية، وقد تقع في لفظ مشتق أو فعل فتسمى تبعية. ومن خلال المواضع التي حصرت للاستعارة في آيات الأمثال الصريحة وهي ( 21) موضعاً يلحظ أنها جميعاً من نوع الاستعارة التبعية عدا موضعين، وكل هذه الاستعارات جرت في أفعال ماضية، عدا أربعة مواضع.    
والاستعارة بحسب إمكان اجتماع طرفيها، إما أن يكون الطرفان فيها غير متنافرين يمكن اجتماعهما عقلاً ففي قوله سبحانه: ([image: image1.png]
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)[الأنعام:122].  طرفا الاستعارة (الإحياء) و (الهداية والإيمان) لا تناقض بينهما ولا تنافر، ولا مانع عقلياً من اجتماعهما في شخص واحد، وتسمى هذه الاستعارة بالوفاقية، أما الاستعارة الأخرى في الآية فطرفاها (الموت) و ( الضلال) وهما وصفان لا يمكن اجتماعهما؛ لأن الضلالة وصف للشخص في حال حياته، والموت والحياة ضدان لا يمكن اجتماعهما في شخص واحد، وتسمَّى هذه الاستعارة بالعنادية، وقد يكون الغرض منها التمليح، أو التهكم نحو: (رأيت أسداً) تريد جباناً، قاصداً التمليح والظرافة، أو قاصداً التهكم والسخرية.(
) ويلحظ أنَّ الاستعارات في المواضع التي حصرت في آيات الأمثال الصريحة هي استعارات وفاقية.
وقد تشتمل الاستعارة على بعض الصفات التي تناسب المشبه به فتسمى استعارة مرشحة مثاله: (رأيتُ أسداً دامي الأنياب)، وقد يذكر بعض الصفات التي تناسب المشبه فتسمى استعارة مجردة كـ(رأيتُ أسداً، يحمل سيفاً)، وتسمى الاستعارة بالمطلقة حين يؤتى بخصائص أو صفات تناسب كلاً من المشبه والمشبه به معاً كـ(رأيتُ أسداً  دامي الأنياب، يحمل سيفاً) أو حين تتجرد الاستعارة من أي صفة تناسب أحداً من المشبه أو المشبه به.(
) 
- مجاز لغوي علاقته غير المشابهة ويسمى مجازاً مرسلاً:
ومن علاقات المجاز المرسل: السببية والمسببية، الكلية والجزئية، اعتبار ما كان، واعتبار ما يكون، الحالية، المحلية، الآلية. ومن العلاقة الكلية قول: (شربت ماء الفرات) فما شُرِب هو جزء منه لا كله، وأطلق الكل وأريد الجزء.(
)وقد حُصِر في آيات الأمثال أربعة مواضع للمجاز المرسل، اثنين منها: العلاقة فيها محلية، والثالث: العلاقة جزئية، والرابع: العلاقة الكلية.
2- مجاز عقلي: هو إسناد الفعل أو معناه إلى غير ما هو له عند المتكلم في الظاهر. لعلاقة مع قرينة صارفة عن أن يكون الإسناد إلى ما هو له.(
) 
ومثاله ( سال النهر) إسناد السيلان إلى النهر مجازي؛ لأن الذي يسيل هو الماء، والنهر هو مكان الماء، فالعلاقة مكانية، والقرينة التي دلت على أن هذا الإسناد مجازي قرينة معنوية؛ لأن النهر لا يمكن أن يسيل. وهناك علاقات أخرى للمجاز العقلي غير علاقة المكانية فهناك الزمانية، والمصدرية، والسببية، الفاعلية، والمفعولية.(
) 
وأكثر هذه العلاقات وروداً في آيات الأمثال الصريحة علاقة المكانية حيث وردت في ثلاثة مواضع، بينما وردت علاقة الزمانية في الموضع الرابع من هذه الآيات. 
ولتوضيح صورٍ من المجاز المفرد في آيات الأمثال الصريحة سأقف عند آياتٍ منها قوله سبحانه: [image: image6.png]
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 [النحل:112،113]
 جاءت هذه الآية الكريمة في سورة مكية بعد تهديد الكفار بالوعيد الشديد في الآخرة؛ تهديداً منه سبحانه لهم بأنًّ الوعيد الشديد ليس بمقتصر على ما يكون عليه حالهم في الآخرة، بل يشمل تهديدهم بما في الدنيا من آفات كالوقوع في الجوع والخوف.
ومن صور المجاز في هذه الآية الكريمة قوله: ([image: image43.png]


) وهي مجاز مرسل؛ بقرينة (ـ [image: image44.png]
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)؛ لأن الأمن والاطمئنان لا يكون للقرية، بل يكون لأهلها فهم من يشعر بالأمن وينعم به، والقرية هي محل ومكان لأهلها، فسمي الشيء باسم مكانه للعلاقة المكانية المحلية.
وفي قوله: ([image: image46.png]
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) تشبيه للرزق بالإنسان الذي يأتي، وقد ذكر المشبه وحذف المشبه به، وصرح بلازم من لوازمه وهو الإتيان، وذلك على سبيل الاستعارة المكنية التبعية، وقد جرت الاستعارة في الفعل المضارع الذي تعاضد مع التشخيص والتجسيد لصورة الرزق؛ ليزيد هذا من ذاك في قوة التجسيد والتصوير لذلك المعنى المجرد، فكأن هذا الرزق شخص ماثل ومشاهد أمام السامع، يراه يمشي ذهاباً وإياباً.
وفي قوله: ([image: image48.png]» 77 7



) إسناد الكفر إلى القرية وهذا من المجاز العقلي؛ لأن من يكفر هم أهل القرية، وإما إسناد الفعل إلى القرية؛ فلأنها محلهم ومكانهم الذي يقيمون فيه، فهذا مجاز عقلي علاقته المكانية.
وفي قوله: ([image: image49.png]
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) استعارة؛ لأن الإذاقة حقيقتها إحساس اللسان بأحوال الطعام، وهي مستعارة في هذا الموضع إلى إحساس الألم والأذى، وقد أفادت هذه الاستعارة أنَّ هذا الإحساس متمكِّن منهم ومستقر في إدراكهم استقرار الطعام في البطن إذ يُذاق في اللسان والحلق، ويحس في الجوف والأمعاء.(
) 
والاستعارة هنا صورت الإحساس وهو معنى مجرد بصورة ما يقع على حاسة الذوق من الشعور بما يذاق، وهي صورة حسية غاية في الوضوح، والظهور، وقد ذكر المشبه به في هذه الاستعارة، وحذف المشبه، وهذا من قبيل الاستعارة التصريحية التبعية.
وأما قوله: ([image: image51.png]
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)، فاللباس حقيقته الشيء الذي يلبس، وهو في هذا الموضع استعارة بقرينة إضافته إلى الجوع والخوف، فقد شبه أثر الجوع والخوف وضررهما الغاشي باللباس بجامع الإحاطة والاشتمال، وهي استعارة أصلية تصريحية، من باب استعارة محسوس لمعقول، وهي أصلية لجريانها في (لباس).
وهذه الاستعارة مجردة؛ لأن فيها ذكر لوصف الإذاقة المناسب للمشبه (الجوع والخوف)؛ لأن إطلاق الذوق على وجدان الجوع والخوف جرى عند العرب مجرى الحقيقة؛ لكثرة الاستعمال فيقولون: ذاق البؤس والضر، وأذاقه غيره إياهما. وإن كانت الاستعارة المرشحة أبلغ من المجردة فتجريد الاستعارة في الآية أبلغ من حيث إنه روعي المستعار له الذي هو الخوف والجوع، وبذكر الإذاقة المناسبة لذلك؛ ليزداد الكلام وضوحاً.(
) 
والناظر في الاستعارتين السابقتين يعلم كما يقول د. فضل حسن عباس أنَّ المناسب للإذاقة الطعم، والمناسب للباس الكسوة، ولكن القرآن لم يقل أذاقها الله طعم الجوع، كما لم يقل كساها الله لباس الجوع، ولو قيل هذا لبقي الكلام من قبيل الاستعارة، ولكن اختيار الكلمة في القرآن الكريم له مسوغاته، فقد عبر بالإذاقة؛ لأن أثرها في النفس أعظم من أثر الكسوة، وعبر باللباس؛ لأن إحاطته أعظم من إحاطة الطعام.(
)
وبعد تتبع هذه الألوان المجازية التي اجتمعت في آية المثل يلحظ أنَّ معنى المثل بها، ومعها أصبح أكثر ظهوراً، وأوضح بياناً؛ لأنها أحالت تلك المعاني المجردة إلى معاني محسوسة يدركها السامع ويعيها، فهو ليس مستمعاً فحسب بل هو شاهد تتمثل أمامه تلك المشاهد، ويعايش أحداثها، ويتأثر بها، فرحاً وحزناً، أملاً وتألماً.
وقال سبحانه: [image: image54.png]
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 [إبراهيم: 18] 
في قوله سبحانه: (ـ [image: image79.png]o7
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) مجاز عقلي؛ لأنه أُسند العصف إلى اليوم، والعصف هو اشتداد الريح، وصف به زمانها، وهذا من قبيل العلاقة الزمانية في المجاز العقلي.
وفي هذا التصوير المجازي توضيح لصورة عدم انتفاع الكافرين بأعمالهم يوم القيامة، فأعمالهم رماد، وهذا الرماد سهل الضياع والانتشار، فهو متناثر لا محالة مع ذرات الهواء الخفيفة، فكيف به وهو في يومٍ ذي ريحٍ شديدة؟!. 
ولمجيء هذا اللون المجازي في آية المثل القرآني مزية توضيح وبيان، فنسبة العصف إلى اليوم يدل على عظيم شدة تلك الريح، وعلى عمومها وانتشارها، وبالتالي ضياع كل ما ستمر عليه مهما كان قوياً وثابتاً، وهذا يجعل النفس تتصور حال الرماد الضعيف المتناثر مع هذه الريح القوية، فهي بالتأكيد ستضيعه، وتنثره، ولن يبقى له أي أثر، وهكذا هو حال عمل الكافر يوم القيامة، فهو لم يؤمن، لذا لن يبقى له عمل ينتفع به، فكفره قد ضيَّع أعماله.
  ب- المجاز المركب.

إذا كانت الاستعارة المفردة هي ما أجريت في لفظ واحد، فإن الاستعارة المركبة هي ما أجريت في تركيب، وتسمى الاستعارة في حالة التركيب بـ(الاستعارة التمثيلية) وهي مجاز لغوي مركب علاقته المشابهة، كقولك لمن يبخسك في ناحيتين: ( أحشفاً وسوء كيلة ؟!) فإن الاستعارة هنا لم تجر في لفظ مفرد من ألفاظ العبارة، وإنما أجريت في التركيب كله الذي نقل من المعنى الأول الذي استعمل فيه إلى المعنى جديد، والعلاقة بين المعنيين المشابهة.(
)  

والمحذوف في الاستعارة التمثيلية هو المشبه، أما المشبه به فهو موطن التمثيل والاستشهاد. والمتتبع لآيات الأمثال الصريحة يلحظ أنَّ مواضع الاستعارة التمثيلية فيها قد وردت جميعها في سورٍ مكية، ومما يميز هذه المواضع أنها جاءت؛ لتقارن بين حالين، أو بين وضعين، فهي قد وردت في ستة مواضع، وورد فيها عشر استعارات تمثيلية.
ومن هذه المواضع قوله سبحانه: ـ [image: image81.png]//{/
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 [النحل: 76]  
ورد ذكر هذا المثل وما قبله بعد إخباره سبحانه عن المشركين الذين عبدوا معه غيره مع أنه هو المنعم المتفضِّل الخالق الرزاق وحده لا شريك له، ومع هذا يعبدون من دونه من الأصنام والأنداد والأوثان ما لا يملك لهم رزقاً من السماوات والأرض شيئاً.
وفي هذه الآية استعارتان تمثيليتان الأولى منهما: صورة رجل أبكم أخرس لا يسمع ولا يتكلم، عاجز، وغير قادر على إقامة مصالحه فضلاً عن مصالح سيده اليسيرة؛ وذلك لقلة فهمه وسوء إدراكه، وهو مع هذا الحال ثقيل يكلف على مولاه، ولا يستفيد منه، فهو ناقص من كل وجه، وهذه الصورة تقابل صورة الأصنام التي تعبد من دون الله فهي لا تسمع ولا تنطق ولا تعقل.
 وقد ذكر في الآية صورة مركبة للمشبه به، وحذفت صورة المشبه، وهذا على طريق الاستعارة التمثيلية، والجامع بين طرفي التشبيه في هذه الاستعارة انعدام النفع، وسوء الفهم، وقلة الإدراك، واستيلاء النقص من كل وجه. 
أما الاستعارة الثانية فجاءت على صورة استفهام إنكاري أن يكون ذلك الموصوف بتلك الصفات مساوٍ لمن هو صاحب فهم، ورأي ورشد، يكفي الناس في مهماتهم، وينفعهم بحثهم على العدل الجامع لمجامع الفضائل، فهو يأمر الناس بالعدل مع كونه في نفسه ينطق بما يريد النطق به، ويفهم، ويقدر على التصرف في الأشياء، وهو على دين قويم، وسيرة صالحة ليس فيه ميل إلى أحد جانبي الإفراط والتفريط، وقد قابل أوصاف الأول بهذين الوصفين المذكورين للآخر لأن حاصل أوصاف الأول عدم استحقاقه لشيء، وحاصل وصف هذا أنه مستحق أكمل استحقاق والمقصود الاستدلال بعدم تساوي هذين المذكورين على امتناع التساوي بينه سبحانه وبين ما يجعلونه شريكاً له.(
) 
ومما يرجح أنَّ هاتين الاستعارتين التمثيليتين ضربها سبحانه لنفسه وللأصنام، ما سبق آية المثل هذه، وما قبلها من إخبار عن المشركين، وما عبدوه من دون الله، فهذا المثل إبطال لمساواته سبحانه بغيره، فهو سبحانه كمال مطلق، وأولئك نقص من كل وجه.
وقال سبحانه: [image: image113.png]
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 [الروم:28] 
هذا المثل تشبيه هيئة مركبة بهيئة مركبة؛ شبهت الهيئة المنتزعة من زعم المشركين أن الأصنام شركاء لله في التصرف، ودافعون عن أوليائهم ما يريده الله من تسلط عقاب أو نحوه إذ زعموا أنهم شفعاؤهم عند الله وهم مع ذلك يعترفون بأنها مخلوقة لله، هذه الهيئة شبهت بهيئة ناس لهم عبيد صاروا شركاء في أرزاق سادتهم شركة على السواء، فصار سادتهم يحذرون إذا أرادوا أن يتصرفوا في تلك الأرزاق.
وبعد هذه الوقفات عند مواضع من المجاز في آيات الأمثال الصريحة يلحظ أنَّ صور المجاز في الآيات قد جسدت صور المعاني وقربتها لذهن المتلقي، فجمعت بذلك بين الإيجاز والجمال، والبيان والإيضاح.(
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